
كتـوبر بنيـة الاقتصـاد كيـف غـيرّ السـابع مـن أ
الإسرائيلي؟

, كتوبر كتبه سجود عوايص |  أ

كتـــوبر ، تحـــدث رئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي إلى جمهـــوره قـــائلاً: في خطـــابه ظهـــر الســـابع مـــن أ
كملها تدعم هذا القرار”، مطلقًا العنان أمام حكومته “سننتصر مهما كان الثمن باهظًا.. الحكومة بأ
لإعــادة هيكلــة الماليــة والاقتصــاد وفــق حــرب تهــدف إلى تحويــل “المدينــة الشريــرة غــزة”، وفــق وصــف

بنيامين نتنياهو، إلى أنقاض.

لم يطل الأمر طويلاً، بل سرعان ما ظهرت آثار صدمة الطوفان على الاقتصاد الإسرائيلي بالتوازي مع
جهد حكومي وقطاع خاص لإعادة توجيه الموارد لتمويل حرب اعتُبرت منذ اللحظة الأولى وجودية

ومصيرية وحاسمة في مستقبل الكيان.

وهكــذا، بين ليلــة وضحاهــا، انتقــل الاقتصــاد الإسرائيلــي مــن حلبــة المنافســة إقليميًــا ودوليًــا، ومــن
اقتصــاد طــبيعي يتطلــع لتثــبيت أعمــدته، إلى اقتصــاد طــوارئ يُعــاد تشكيلــه وتقنينــه لصالــح التعبئــة

ية الوجود. والمواجهة واستمرار

ومــن هــذه القفــزة الهائلــة، ومــا يتصــل بهــا مــن أرقــام وإعــادة تعريــف للإنتــاج الــضروري، وعســكرة
القطاعـــات الاقتصاديـــة المختلفـــة، تـــأتي هـــذه المـــادة، لتُضـــاف إلى ملـــف “فصـــول الطوفـــان” حيـــث
نستغرض مفاصل محددة في المجتمع الإسرائيلي، بعضها فاقع وكثير منها خفي، عمل السابع من
كتوبر على قلبها رأسًا على عقب، وإعادة برمجتها وفق العقلية الأمنية المضطربة والهوس التوسعي أ
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المتزايد، ليعود الكيان وفقًا لذلك إلى مربعه الأول عام ؛ مجتمع عسكري يعيش عقدتي الخوف
والأمن.

اقتصاد الولادة من جديد
لم تكـن حالـة الطـوارئ جديـدة علـى الجمهـور الإسرائيلـي، ذلـك لأن وجـوده بالأسـاس كـان طارئًـا علـى
المنطقة، ما وضعه دائمًا في خانة المتحفز والمقاتل بين الحروب، وأخضع جمهوره واقتصاده وموازنته

لسيف الحروب والانتفاضات.

بدأت هذه الحالة منذ اقتصاد التأسيس عام ، الذي اتخذ التقنين شعارًا له، مرورًا باقتصاد
“الحروب العربية الإسرائيلية”. في كل حرب، كان يتم إعادة ترتيب الإنتاج لدعم الصناعات العسكرية
كــثر مــن %، واعتُــبر كتــوبر  ارتفعــت نســبة الإنفــاق العســكري إلى أ واللوجســتية، وحــتى في أ
اقتصــاد تلــك الحــرب “اقتصــاد حــرب دائــم” (Permanent War Economy). خلال الانتفــاضتين

الفلسطينيتين، تم توجيه جزء من الموارد إلى الأمن الداخلي ومكافحة الانتفاضة.

حتى خلال حرب لبنان الثانية وما صاحبها من أزمة اقتصادية، توجهت وزارة المالية إلى إدارة الأزمة
نتيجــة توقــف منــاطق الشمــال عــن الإنتــاج بســبب القصــف. وفي كــل هــذه المراحــل، ظــل التنــوع
الاقتصــادي وشبكــات التمويــل الخــارجي والاقتصــاد العــابر للحــدود دعامــة أساســية لاســتمرار القــوة

الاقتصادية.

كتوبر، الذي أدخل البلاد في حالة من الشلل، أعقبته تعبئة عامة واسعة، توقف ومع السابع من أ
كملهـا في الأشهـر الأولى مـن الحـرب، مقابـل تعبئـة قصـوى في الجيـش وتسريـح قطاعـات اقتصاديـة بأ

للعمالة الفلسطينية، ما فرض الطوارئ كنموذج اقتصادي إسرائيلي.

ير المالية الإسرائيلي سموتريتش هذا التحول جاء مدعومًا بسياسات حكومية واضحة، عبرّ عنها وز
بالقول: “سنقطع من كل المجالات لتمويل النصر”، مؤكدًا أن نفقات الحرب لن تُقلل، وأنه لا توجد
نية لتخفيض الإنفاق المتعلق بالحرب حتى نهاية الصراع، مشددًا على أن النصر أولوية قبل كل اعتبار

اقتصادي.

يـن يـر الماليـة تـأثير الحـرب علـى الاقتصـاد، بـل أشـار إلى أن دعـم النـازحين وتعـويض المتضرر ولم يخـف وز
وحجم التكاليف الأمنية والدفاعية له تبعات كبيرة على الاقتصاد، مقللاً من هول التأثير بالإشارة إلى
أن ذلك يأتي في سياق “الحرب من أجل الولادة من جديد أو البعث” (War of Rebirth). ووصف
الاقتصـاد الحـالي بأنـه: “اقتصـاد حـرب البعـث، الـذي مـن خلالـه يتـم تخصـيص المـوارد اللازمـة لجهـاز

الدفاع ودعم الجبهة الداخلية الإسرائيلية، لكسب الحرب التي ستضمن وجودنا في البلاد”.

ونتيجــة لهــذه الذهنيــة، أخُضــع الاقتصــاد الإسرائيلــي علــى مــدى عــامين لسلســلة نفقــات مرتبطــة
يـن، إلى نـشر المساعـدات الطارئـة، وإجلاء السـكان، بـالحرب، مـن الـدفاع وإعـادة الإعمـار ودعـم المتضرر
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وتعويض المتأثرين والنازحين، وإطلاق برامج إعادة التأهيل في الشمال والجنوب. وقد انعكس كل
ذلك على هيئة عجز مرتفع في الميزانية، يزداد تصاعدًا مع استمرار الحرب.

يف: العبء والضرورة إعادة تعر
مـن بين التحـولات الـتي أخُضـع لهـا الاقتصـاد الإسرائيلـي، كـانت إعـادة تعريـف أعمـدته السـبع، تحـت
% ظلال الحرب، ووفق مفهوم العسكرة، فالعمود الأول المتعلق بالتكنولوجيا الفائقة، يمثل نحو

من الناتج المحلي الإجمالي، ويُسهم بما يقارب % من إجمالي صادرات البلاد.

- أما العمود الثاني فهو الصادرات العسكرية، وقد بلغت إجمالي صادراتها بين عامي
قرابة . مليار دولار، بينما العمود الثالث فهو القطاع الصناعي، من أدوات طبية وألماس تجاوزت
صـادراته  مليـارات دولار، يليـه قطـاع الطاقـة، الـذي يشغـل معظـم تحركـاته القطـاع الخـاص، حيـث

.%. يملك منتجوه حصة سوقية تبلغ

يأتي بعده الزراعة التي حققت صادرات قوية خلال الأعوام السابقة وارتفاعًا في نسبة الواردات، ومن
ثـم السـياحة بإجمـالي صـادرات وطنيـة بلغـت . مليـار دولار، وأخـيرًا الخـدمات الماليـة، الـتي حقـق
فيها الكيان تقدمًا جعل نسبة الدين الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي تُعد من بين الأدنى مقارنة
بالــدول المتقدمــة، الأمــر الــذي يمنــح صــناع القــرار هامشًــا مــن المرونــة في دعــم النمــو الاقتصــادي دون

تعريض الاستقرار المالي للخطر.

هذه القطاعات السبعة، تعرضت لضربات تلقائية نتيجة الحرب والطوفان، بينما تم عسكرتها بما
ــادة أعمــال وتقنيــة ي ــا الفائقــة تحــولت مــن قطــاع ر يخــدم اســتمرار الحــرب وتمويلهــا، فالتكنولوجي
معلومات إلى قطاع عسكري لمساندة الجيش وتطوير أنظمة الإنذار وتحليل البيانات، وتفعيل الأمن
. السـيبراني، واختبـار فعاليـة الذكـاء الاصـطناعي، حيـث تضـاعفت الاسـتثمارات الخارجيـة فيـه مـن

. مليارات نهاية عام  إلى  مليار دولار عام

يــأتي ذلــك علــى الرغــم مــن تعطــل مشــاريع وشركــات كــبرى نتيجــة اســتدعاء % مــن العــاملين في
القطاع، الذي لم يمنع الشركات المرتبطة بالجيش مثل “Elbit” و”Rafael” من توسيع خطوط إنتاج
يادة البرمجيات الدفاعية والعسكرية. وتلقائيًا انسجمت الصادرات العسكرية مع الحرب، من حيث ز
الإنتاج والتطوير، وأولوية دعم الحاجة المحلية بدلاً من التصدير، حيث وصلت إلى . مليار دولار.

أمــا القطــاع الصــناعي فقــد تــم تحويــل أولويــات الإنتــاج فيــه لصالــح دعــم الجبهــة الداخليــة، بتجهيز
المشافي ومرافق الطوارئ، بينما تم عسكرة الزراعة من خلال استدعاء مئات الآلاف من الاحتياط من
جهــة، وتحويــل خطــوط الإنتــاج المحلــي لــدعم الحاجــات الغذائيــة للجيــش، لتغــدو مكونًــا أساســيًا في
يــع وإدارة الإنتــاج الحــربي، فيمــا ســيطرت الدولــة علــى طــرق دخــول الشحنــات وأعلنــت خطــط لتوز

الإمدادات، ما ربط الأمن بقرارات توزيع الغذاء ووضعها تحت رقابة عسكرية.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2015/7/28/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%aa%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a
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أما قطاع الخدمات المالية، والذي عبث به الاضطراب الأمني فقد تم تجاهله، بل ولم تحظَ انخفاض
ية ير المالية، الذي حدد أولويته في الاستثمار في خطوط إنتاج المواد الخام الضرور تصنيفاته باهتمام وز
للذخــائر، وإعــادة تــوجيه مــوارد البنــاء لصالــح تــوطين النــازحين، وتحويــل الزراعــة لتــأمين السلاســل

الغذائية المحلية.

وهكــذا تحــول الاقتصــاد الإسرائيلــي مــن خنــدق الاســتهلاكي الكمــالي، إلى الــضروري فقــط مــن الغــذاء
والوقــود والأدويــة والسلاح، وتــم تشغيــل المصــانع والعمــال وفــق خطــط اســتثنائية، حُــولت المصــانع
المدنية (الملابس، مصانع السيارات، مصانع التعليب) إلى مصانع عسكرية تُنتج معدات للحرب، حتى
أن تقــديرات الحــرب لعــام  وحــده أشــارت إلى أن ميزانيــة الغــذاء للجيــش بلغــت مليــار شيكــل

. وهي ضعف ميزانية عام (مليون دولار )

توازى ذلك مع تقنين في اتجاهات التصدير والاستهلاك، وخفض دعم البطاقات التموينية، وتحديد
الحصــص، علــى حســاب تمويــل الجيــش والخــدمات الأساســية، مثــل التزامــات الحكومــة بالمعاشــات
التقاعدية التي انخفضت من  مليار شيكل ( مليار دولار) إلى  مليار شيكل ( مليار

دولار).

وهكذا، لم يقتصر التحول في الاقتصاد على أرقام الميزانية أو نسب التصدير، بل امتد إلى إعادة برمجة
القطاعات نفسها، لتتحول جميعها إلى ذراع عسكرية أخرى، يمكن هُنا القول إن “الإنتاج الضروري”
أعُيـد تعريفـه في العقليـة الإسرائيليـة بوصـفه إنتاجًـا مـن أجـل البقـاء الحـربي، لا مـن أجـل الرفـاه المـدني،

ليصبح الاقتصاد برمّته اقتصاد طوارئ دائم، قائم على عسكرة الموارد والمجتمع في آن واحد.

الحرب الآن والاقتصاد لاحقًا
وفقًــا لمعهــد الأمــن القــومي الإسرائيلــي خلال النصــف الأخــير مــن ، فــإن تــأثيرات الحــرب علــى
الاقتصاد تُصنف بـ “الخطيرة”، على المستوى الفردي والجماعي، المدني والعسكري، أما الزاوية الأهم

فهي أن الضغوط المالية تؤثر على صمود العائلات وبالتالي قدرة الجنود على القتال.
لا تتعامــل وزارة الماليــة والاقتصــاد بتــأزم مــع هــذه الحالــة، بــل علــى العكــس فإنهــا تلتزم بالكشوفــات
نصــف وربــع الســنوية لاقتصادهــا، فيمــا وصــفه المحاســب العــام الإسرائيلــي روتنــبرغ بأنــه: “الالتزام

بالحفاظ على روتين سليم من أجل الاقتصاد الإسرائيلي”.

وعليه فقد أعلنت الوزارة نهاية يونيو المنصرم عن ارتفاع العجز في ميزانيتها، وتحول النفقات المرتبطة
بــالحرب إلى عــبء مــالي ضخــم، حيــث وصــل العجــز إلى .% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي مقارنــة بـــ

.% قبيل الطوفان، بينما ازداد النمو الاقتصادي ضعفًا، وتباطئ الاستثمار والاستهلاك معًا.
حيــث تراجعــت الاســتثمارات الثابتــة بنســبة .%، فيمــا انخفضــت الصــادرات بنســبة .%، علــى
حسـاب قيمـة الإنفـاق الحـربي الإضـافي الـتي وصـلت إلى . مليـار شيكـل، أي مـا يقـرب % مـن
النـاتج المحلـي، ترافـق ذلـك مـع ارتفـاع الانفـاق الحكـومي بنسـبة كـبيرة بينمـا هبـط الإنفـاق الاسـتهلاكي

https://www.fdd.org/analysis/policy_briefs/2025/01/10/israel-announces-plans-for-new-domestic-production-of-air-launched-munitions/
https://www.ynetnews.com/business/article/hyhhx02ca
https://tps.co.il/articles/israels-war-economy-financial-statements-show-cost-of-national-defense-and-reconstruction/
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.% بنسبة

 سـنوي بلـغ
ٍ
أمـا آخـر الأرقـام الصـادرة عـن مكتـب الإحصـاء المركـزي، فتؤكـد انكمـاش الاقتصـاد بمعـدل

.% خلال الربــع الثــاني مــن ، وخلال الربــع ذاتــه تراجــع النــاتج المحلــي بنســبة .% وحــتى
قطاع الأعمال انكمش بنسبة .% تحت تأثير الضربة الإيرانية لمركز البلاد.

مـــن الأرقـــام اللافتـــة للنظـــر أيضًـــا تراجـــع الصـــادرات بنســـبة .% في جميـــع القطاعـــات، باســـتثناء
التكنولوجيــا الفائقــة والألمــاس، ونتيجــة هــذه البيانــات خفضــت وزارة الماليــة توقعاتهــا المتعلقــة بــالنمو
بمقدار نصف نقطة، من . إلى .، على خلفية الحرب مع إيران، متوقعة تعافيًا سريعًا على غرار

. تعافي أغسطس وسبتمبر
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بينما احتفظت الأرقام بثباتها فيما يتعلق بتكلفة الحرب حتى نهاية ، والتي يُتوقع أن تصل
لحــوالي  مليــار شيكــل ( مليــار دولار)، شاملــة النفقــات العســكرية والمدنيــة مــن إغاثــة وإيــواء

وأضرار ونزوح وكلفة تشغيل الاحتياط وتعويض القطاعات المتضررة.

في الواقع، فإن قراءة الاقتصاد الإسرائيلي في ضوء العامين الأخيرين تفتقر للثبات والدقة، لا سيما
وأنـه أظهـر منـذ نهايـة الانتفاضـة الثانيـة اسـتقرارًا وإمكانيـات نمـو عاليـة، وارتفـاع معـدلات التوظيـف،

وتقدم قطاع التكنولوجيا الفائقة، وجهد حكومي كبير للحد من التضخم واحتواء العجز المالي.

لكن قراءته من منطلق التغيرات التي تطرأ عليه، وطول أمدها، وتكيف الجمهور والحكومة معها،
وما ينتج عنها من تغير في ظروف الحياة والرفاه الاجتماعي الذي لطالما تباهت به “إسرائيل” على

محيطها، يشي بأن النصر والهزيمة في هذه الحرب لا يقتصر على الرصاصة والقذيفة.

وهكذا، فإن ما تُظهره المؤشرات الاقتصادية لا يُظهر تحولاً ماليًا بحتًا، وإنما تحولاً ذهنيًا وبنيويًا، يرى
في الجبهة بوصلته الوحيدة على حساب كل شيء آخر، ما يحول العجز المالي والهبوط في الصادرات
إلى نمطٍ آخر من الاستثمار في النصر، يُعبر عنه سموتريتش بالقول: “أنا مقتنع بأن النصر بعون الله
سيجلب الأمن، والأمن سيعيد عائدا زائدا للاقتصاد ويؤدي إلى طفرة كبيرة في النمو والتنمية، وهذا

سينعكس في البيانات المالية للسنوات القادمة”.
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